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 2 - رعيته عن مسؤول وكلكم راع كلكم

  د. محمد توفيق رمضان البوطي

 تَشَاء مِ َّن الْمُلْكَ  وَتنَز عُ  تَشَاء مَن الْمُلْكَ  تُ ؤْت   الْمُلْك   مَال كَ  اللَّهُمَّ  قُل   تعالى: يقول اللهف :أما بعد
 اللّهَ  أَط يعُواْ  آمَنُواْ  الَّذ ينَ  أيَ  هَا يا َقَد ير   شَيْء   كُل   عَلَىَ  إ نَّكَ  الْْيَ ْرُ  ب يَد كَ  تَشَاء مَن وَتُذ ل   تَشَاء مَن وَتعُ ز  

نُونَ  كُنتُمْ  إ ن وَالرَّسُول   اللّه   إ لَى  فَ رُد وهُ  شَيْء   ف   تَ نَازَعْتُمْ  فإَ ن م نكُمْ  الَأمْر   وَأوُْل   الرَّسُولَ  وَأَط يعُواْ   ب اللّه   تُ ؤْم 
ر   وَالْيَ وْم   : شهدت ابن عمر ى البخاري عن عبد الله بن دينار قالرو   تأَْو يلا  وَأَحْسَنُ  خَي ْر   ذَل كَ  الآخ 
لعبد الله عبد  يقر، له بالسمع والطاعة"أنه يقر وأنه كتب إليه  ،اجتمع الناس على عبد الملكحيث 

 الْطاب وعبد الله بن عمر بن سنة الله وسنة رسوله ما استطعت"الملك بن مروان أمير المؤمنين على 
: صلى البيهقي عن العرباض بن سارية قال، وروى وعبد الملك بن بني أمية من التابعينصحابي  جليل، 
لقلوب ، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة وجلت منها اصلة الصبح ، صلى الله عليه وسلملنا رسول الله

لسمع ، وا"أوصيكم بتقوى الله: لوذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، قا

اء ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفيعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً ، وإنه منوالطاعة وإن تأمر عليكم عبد

وروى البخاري عن أبي  ، فإن كل بدعة ضلالة "الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور

لف من خليفة إلا كانت له " ما بعث الله من نبي ولا استخ: قال صلى الله عليه وسلم سعيد الْدري عن النبي

 .، فالمعصوم من عصم اللهُ تعالى"بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، بطانتان

، ، فيما يستقبلها من أمورف وجودها ،على منعطف ف تاريخهاأمتنا مقبلة  :أيها المسلمون
وكأن استقرار بلدنا وطمأنينة مواطنينا  ،خارج بلدنا على أن لا يتم الأمرتوشك جهات ما من و 
أن يستتب الأمر وأن يستقر الحال،  ؤهمو ، ويسأمر يقض  مضجعهم لمة أعراضنا وبيوتنا ومستقبلناوس

ه، وتتجلى على وضع يتحاور فيه أبناؤ ؤهم أن يستقر أمر هذا البلد و ، يسوأن يعود الأمن والأمان
وأدركوا ما قد أقحموا فيه من  ،قد عرفوا خطورة ما هم فيه علمات كثيرة تشير إلى أن أبناء هذا الوطن
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التي لم يذكر التاريخ لها نظيراا، نحن ، وأوصلهم إلى الحالة البائسة مظلم  قذر أودى بهم إلى ما نرى نفق  
، ومعانقة أبناء أبنائه واصطلحهم مع بعضهموار : إن أمر استقرار هذا البلد وطمأنينته وسلمته وحنقول

ولم ، والقرية مع المدينة، والجار مع جاره، الأخ مع أخيه ،وا ف صراع ذات فيما بينهمجّ ن زُ هذا البلد الذي
 ، عانىكبذلوا جهدهم ف سبيل تحقيق ذلهذا الوطن وتمزيق هذا البلد إلا وسيلة لتفتيت  يدع أهل الشر

من عدم  ،، من فقد الأمنمن الاضطراب تقرار،أبناء بلدنا من حالة بائسة قاسية شديدة من عدم الاس
عرف الناس أنه لابد  ، حتىالتشرد إلى الفقر إلى غير ذلكمن الدمار إلى  ..من سفك الدماء ..الطمأنينة

، نحن نختاره ، المخرجن غيرهااختياراا من أمريكا ولا م، وليس لنا من مخرج، والمخرج ليس قراراا خارجياا 
تار طريقة الْروج من ، ونحن الذين نخخرج مخرجنا من مأزق قد زججنا فيه، قد أدخلنا ف هذا المأزقالم

، انتهت تلك العهود ى عهد الانتداب انتهى عهد الوصايةانتهلقد  .ولسنا بحاجة إلى أوصياء ،هذا المأزق
اة رخيصة طيعة بأيدي أعدائها، انتهى ذلك الأمة لتصبح أد تلين قناةُ هذهالمظلمة التي أريد بها أن 

ذلك السرطان القذر ف أرض ، وكان ذلك الاحتلل تمهيداا لوجود العهد، انتهى ف عام ست وأربعين
عوب، ، نفايات الشيتسلم فيه مقدسات نا أراذل الْلق ، كان ذلك الانتداب توطئة لدخول عهد  فلسطين

ن الاستقرار أي حالة مو ، متنا أمر  يهدد وجود ذلك السرطانمن الاستقرار ف أ ي حالةواليوم يبدوا أن أ
بطرد يؤدي إلى ، وبدأنا نبحث عن مخرج لك أننا بدأنا طريق مراجعة الذاتعنى ذف وطننا ف بلدنا ي

 أمتنا ف وا إلى أبناء، وأساءصىا إلى المسجد الأق، وأساءو الذين اغتصبوا مقدساتنا أولئك الأوغاد
 ، أمان، نحن بحاجة إلى طمأنينة، نحن بحاجة إلىفلسطين وف غير فلسطين، أجل نحن بحاجة إلى استقرار

لوطن ليس ، ووحدة تراب هذا اووحدة هذه الأمة ووحدة هذا الشعبوهذا الاستقرار والأمان والطمأنينة 
لسفك دماء ويقدمون السلح ، يوقدون نار الفتنة ف بلدنا، ولا بأولئك الذين بقرار من الأمم المتحدة
...نحن اليوم ، كفىلقتل هذه الأمة وتمزيق هذا الوطنجلبت من هنا وهناك نفايات  أبنائه بيد أبنائه، وبيد
لأي أمة مهما كانت أن تفرض وصاية أو انتداباا  ، وهذا الأمر منوط بنا نحن ولا يجوزبحاجة إلى استقرار

 بادئ ذي بدء. و قراراا ما على أمة تملك قرارها. هذاأ

هو مسؤول بالدرجة الأولى  :ول أمر  لهايكون أياا من كان من سيتولى أمر هذه الأمة و  :الأمر الآخر 
ا وعلى وحدة كلمتها حريصاا على مصالحه ،لى دين هذه الأمة ودنياهابين يدي الله أن يكون أميناا ع
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وأن يحرص على تحقيق الْير والوئام بين ، ف معاملته للرعية مقتضيات العدل، وأن يلتزم وسلمة أرضها
، وأن يكون حريصاا على قوة هذه الأمة وسلمة حقوقها ف كل ما لى النحو الذي أمر الله تعالى بهأبنائها ع

أهلا لذلك من  ، وأن يستعين ف سبيل تحقيق ذلك بمن يراههعاستأمنه الله تعالى به من مقدراتها قدر وس
 ، وعرفت والقدرات وعرفت عنهم الاستقامةالكفاءاالأمين مِن توافرت فيهم  بالقوي أبناء هذا الوطن..

عن تحقيق هذا   عز وجل، هو مسؤول أمام الله عنهم الحرص على مصالح هذه الأمة، ومصالح هذا الوطن
بما قد  منوطكل ذلك سلمة بنائه وسلمة مستقبله  وهذا الوطن أطياف متعددة ولكن سلمة أبنائه و  .كله

، يجمعهم جميعاا أنهم مسؤولون عن يز ف هذا الوطن بين أي طيف وآخر، ليس هناك تمأشرت إليه من أمور
لى المدينة الوثيقة لدى وصوله إ صلى الله عليه وسلم ، عندما كتب النبيمصالحهسلمة هذا البلد وترابه و 
المدينة حمَّل مسؤولية حماية المدينة المنورة على كل أبناء ، لمية الأولى ف المدينة المنورةالمنورة وبناء الدولة الإس
 صلى الله عليه وسلم ينبذهم النبي، لم يومئذ  من رعاية تلك الدولة، وكان اليهود المنورة من مسلمين ويهود

 مع غدره. ، وعندما غدروا عوقب الغادر بما يتناسبولم يسئ إليهم

أي ف حالة ، مر فيما لا معصية فيه، ف المنش  والمكرهطيع ول الأفإن عليها أن ت أما واجب الأمة
بيل تحقيق وحدة كلمة أبناء أمتنا، وسلمة وطننا، ، وأن تكون لول الأمر عوناا ف ساليسر وف حالة العسر

ا يحقق مرضاة الله سبحانه بم ،به عز وجل، على النحو الذي أمرنا الله وأن توجه النصح بإخلص إليه
فينبغي أن يكون أميناا عليه، حريصاا ومخلصاا  ول الأمر أحداا من أبناء هذه الأمة بأمر  ما ولّى  ، وإذاوتعالى
لأمة وعن عن ول الأمر وعن الوطن وعن ا  ننازع الأمر أهله وأن ندافعأن لا –أبناء هذه الأمة-، وعلينا فيه

زيق وحدة الأمة والنيل يريد إثارة الفتنة وتم يخارج  عدو أو أي  ،ساءة أو عدوانمقدراتها ف مواجهة أي إ
، وعلينا أن نتحمل مسؤولياتنا ليات الرعية، وهذه مسؤو من سلمة هذا الوطن، تلك مسؤوليات ول الأمر

، ف المنش  والمكره وعلى أثرة منا، ونطيعه به، لا نطيع فيما فيه معصية عز وجلعلى النحو الذي أمر الله 
رنا لأن الْروج على ول الأمر خطر يهدد الأمة م  ، بهذا أُ فإن عليه أن يَسمع ويطيعل م أحدنا حتى وإن ظُ 

وأن نحرص على ، ونحن واجبنا أن نسمع ونطيع نه، نقول: هو واجبه أن يعدللا يهدد فرداا بعي ،بأسرها
 .  على عدوانلا نتعاون على إثم ولا، و لمة هذه الأمة وسلمة هذا الوطن، وكلنا نتعاون على البر والتقوىس
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